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  الروح المادة والصرا  بين     :5.5

 

ههه  نههاتج مههن يتمتههع شههعراء المه ههر بحههس إنسههاني فريههد مههن نوعههه  هههذا الحههس المر  

الههوطن والأهههل  وكههان  إلههىالمههرارة و الوحههدة و الغربههة والاشههتيا   تههراب وتحمههل قسههوة الا

ة التهي انتقهل إليهها الشهعراء المههاجرون أ هرن بهي ِّن فهي حيهاتهم للمظاهر المادية في الحياة ال ديهد

حطدامهم بالم تمع ال ديد بما يضج فيه من الآلات و حهرا ٍ رهيهب ا  و(1)الن سية والمعنوية

بريق المادة فينسى الناس كل ن ضة حب وة قهة حنهان  والانتمهاء لكهل عاط هة  إلىيشد العقول 

ن هور ههؤلاء الأدبهاء مهن مواحه ات ههذا الم تمهع  إلهىت كل هذ  الضغوط أد)إنسانية ةالدة...

عله  ن هرتهم للتأمهل إذ   (2)(الوجهدان الصهافيية والإنسانطلا  العنان للعاط ة وإ (الديناميكي)

ب وا أحمانهم  ويعد بث هموم الهذات أو الشهكو  هم ومفي الدنيا والحياة والموت  فاشتكوا همو

ريهون  فن هدهم يخهاط ون أن سههم وكهأنهم يخهاط ون من أبرز الأ راف التي اشتهر بها المه 

وجودهم  وبس ب بعدهم عن الأهل والهوطن فهي م تمهع أقهل مها يوحه  بهه ال مهود والتح هر 

 .اداةلي   افي ن وسهم حراعً   المعاناة جعل  شعراء ملت أ  فكل هذال  المادي لم ي د اروالص

ية عنهد شهعراء المه هر  وقهد نسانالإبالنمعة  او يقً  اويرت ط بث الن س لهمومها ارت اطً  

لهههم فههي الشههعر لأنهههم رأوا أنههه المع ههر الوحيههد عمهها يختلههق فههي  اوجههد شههعراء المه ههر متن سًهه

ن وسهههم  لأن الأدب والشههعر وسههيلة  يههر م حههودة ال ضههل  ولا منكههورة الأ ههر فيمهها لههها مههن 

ذا اسهت يرت مقدرة على ترقيق المشاعر وتهذيب الن وس  وتح يهب الخيهر  ولاشهم أن الهن س إ

لعلمهي فهي ميولها نحو ال ضائل و ذي  بتراث المُ ل وهدايات السماء  واستت ع ذلهم التط يهق ا

الآن مهن فيهه نحهن مهل فهي أن نحيها حيهاة أسهعد ممها أح ش لنها ك يهر الأي الإنسانأنماط السلوك 

توتر وحرا  وحرب ة ية ومعلنة وباردة وساةنة  ولاستحال  الحضارة بكهل مها تحويهه مهن 

 .(3)وتت نن فيه الإنسانعوامل إبادة تترحد إفناء  إلى و  علمي ت

فههي ن وسهههم  وبههذلم  اك يههرً  اتههأ يرً الم تمههع المههادي الغربههي الههذي عاشههوا فيههه وقههد أ ههر  

عهوالم م اليهة لاحهطادمهم بصهرا   إلهىية وهربهوا الإنسهانريون في ط يعة الهن س  هبحث الم

  فنههراهم يحسهون بههذا الصههرا  ههم ال ديهدمههع واقع  هة  لأنهههم لهم يتصهالحوابهين العهوالم المختل

                                                 
 . 532رابطة القلمية  د. نادرة السرا   ص الشعراء ينظر  - 1
 .15ر  د. حابر ع دالدايم  ص أدب المه  - 2
 .  دار ال كر العربي  القاهرة25ص  ينظر أدب المه ر بين أحالة الشر  و فكر الغرب  د. نظمي ع دال ديع محمد  - 3
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يقههول الههدكتور زكههي   ةحيههاالباسههتمرار فههي  مههارسيللإكههرا  الههذي  ا  و نظههرً (1)داةههل ن وسهههم

ك ير لهو لهم يقهم فينها مهن يوجهه دعوتهه  كان  حياتنا ال لس ية لينقصها شىء ولقد):ن يب محمود

ماهو ت رقة بين ال إلى( إشارة يةسم ال وان)اا المذهب الاهتمام بالروح  ولقد أطلق على هذ إلى

مهها هههو بههاطن  فعنههد  أن الظههاهر عههرف وال ههاطن جههوهر  أوهههي ت رقههة بههين المههادة و و ظههاهر

 .(2)(الروح

بعهض مهنهم لا يعرفهون ووال لاس ة القدماء كان لهم توجهاتهم ونظرتهم الميتافيميقية  )

وي سهرون كهل رفون بالروح دون المادة  إلا جوهرين  وهما المادة والروح  أما الم اليون فيعت

ن فيعترفهههون بالمهههادة دون الهههروح   يهههويسهههاس روحهههاني  أمههها الت رالظهههواهر الماديهههة علهههى أ

أي  امحايهدً  امهنهم أةهذ موق هً امعطيهات الحسهية  لكهن بعضًه إلىيترجمون كل الحالات العقلية و

 .(3) (لاسيما وليم جيمس  و برتراند رسل امحايدً  امصدرً 

الم لا يخلهو مهن الصهرا  والألهم والمعانهاة ممها يحهرم الإرادة ذاتهها مهن تحقيهق فإن العه 

للصعوبات والعوائهق التهي  الإنسانحالة من الراحة والاستقرار  وبس ب ذلم الإكرا  يتعرف 

 استمرار معاناته. إلىتحول دون إش ا  ر  اته لتؤدي بالتالي 

حههين يتحقههق العقههل مههن أن مرحلههة معرفههة الههروح إلا  إلههىلايمكههن أن نصههل )ونحههن 

 .(4)(موضوعه الذي يعرضه  العالم المادي

الحيهاة  وذلهم  إلهىوكان للنقلة واله رة عظيم الأ ر فهي تغييهر وجههة نظهر المههاجرين 

جتماعيهة متعارفهة  م ع هها   وتسهود أفهراد  علاقهات االانتقالهم من م تمع ذي تقاليد  ابتة نسه ي  

ي  الإنسهانتنعهدم فيهه الهروح الشخصهية  والمسهلم  م تمع آةهر إلىالتقاليد أو الخُلق  العرف و

ث حهدمات ن سهية ممها يحهد -ن دها علاقات ي ان ها ال  ات وروح الاسهتدامةن سه الوق  وفي 

الحميمهة   تالصهلامهادة لضهروب العطه  الحهارة ولام هال فهي م تمهع ال إذ -لد  المهاجرين

مما ي عهل اله هرة  -لصعاب أو نمول النك اتالن دة ولا لبةذ باليد عند مواجهة او ولا للعون

تصههل ه بنيههران الوحههدة والوحشههة والعملههة والا تههراب  وناهيههم بهههذا  -بههؤرة حرمههان للمه ههر

                                                 
  تحه  22-21ص  لل اح هة سهمية ع هد  محمهد الوجهداني عنهد شهعراء المه هر  ت ها بعنهوان الا ينظر رسالة الماجستير - 1

 .4112إشراف أ.د. فوزي عيسى  كلية الآداب  جامعة الاسكندرية 
 .5554بيروت  -الط عة الرابعة  القاهرة  دار الشرو   44من زاوية ال لس ة  د. زكي ن يب محمود  ص  - 2
 .555  صالسابق - 3
  تقهديم زكهي ن يهب محمهود  ترجمهة د.إمهام 544س فلسه ة الهروح  الم لهد ال هاني مهن فلسه ة هي هل  صهي ل ولتر سهتي - 4

 .4111ع دال تاح إمام  دار التنوير للط اعة و النشر الط عة ال ال ة  بيروت 
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الذي طحنته المهادة  الإنسانالعالم المصطخب المليء بالقيود والسدود  وكي  الس يل لم ل هذا 

 .   (1)الن سعن  جترويلا في داةله لم  تع ير عَ اللكي يروح عن ن سه؟ لم ي د أمامه من وسيلة إلا 

إن  الحضارة الشرقية بما فيهها مهن المكاتهب  والمناههل ال كريهة  والأدبيهة  والعرفانيهة  

جعل  الأدباء في المه ر يسهتقون مهن ترا هها الس هامي لتوجيهه آرائههم وحهيانتها  ههذا التهراث 

الهروح  اللمعرفة  والخلود  مرجحً  اأسلوبً قل عن الع ب كر  الروحي والمتسامي يؤيد القلب بدلًا 

الميههمات ال ههارزة فههي التههراث هههذ  السههمات  وو الخههلاص  والسههعادة  إلههى اعلههى المههاد ة  منشههدً 

 الشرقي  جعل  أدباء المه ر يتأ رون بها في معظم نتاجاتهم الأدبية.

م لقهد أوق هتهم اله هرة أمها)قال الدكتور أنس داود في كتابهه الت ديهد فهي شهعر المه هر: 

حضهارة  ربيهة فههي أسسهها ال كريهة ومظاهرههها الماديهة عهن حضههارتهم  بهل عهن الحضههارات 

الشههرقية بعامهههة... وكانههه  الحضههارة الغربيهههة الحدي هههة تههؤمن بال سهههد المحسهههوس و الت ربهههة 

 . (2)(وترفض الاعتراف الحاسم بعوالم  ي ية م هولة  وتقديس العقل

بتقديم معهدل متمايهد لهه  يالإنسانالات ا   ولكن من هنا ت دو لنا أهمية إدةال تعديل على

جانب المهادة  إلىبالروح  امن ال قافة التي تسمش له بتنمية مشاعر ِّ ضمن أساليب ت قي ه اعترافً 

يحقهق  اموائمًهو اموفقهًبعهد   الات ا  العلمي  إلىفي الاندفا   ن سه المعدلبو ن سها النس ةبفيه  و

 تساوقهما في نغمة واحدة. يقل و روح ف قمن ع الإنسانم ل في الموازنة فيما يت

فليسهه  النظريههات   وليتمايههد لههدينا فههي ن ههس الوقهه  الاعتمههاد علههى مميههد مههن الإيمههان

ية الروحيهة  الإنسهاندون سند من ال قافهات  الإنسانك يلة بالتأ ير المعدل لسلوك  العلمية وحدها

ي ههة سههيطرة العههالم الت ري ههي  فتقههاد لههها نتنسههان قههد أحهه ح  مهههددة بالافالمعههاني الروحيههة للإ

الهروح وةلال القرن المنصرم بعد حرا  مريهر بهين العلهم  الإنسانياة على ح ةونتائ ه المادي

 .(3)بينهما ازدياد الهوة اتساعً اية نتج عنه الإنسان

وي ب أن لاننسى أن المذهب الرومانتيكي كان له دور ك ير فهي إظههار ههذا الصهرا   

ن أن ننكهر أن المدرسهة الرومانتيكيهة كانه  ذات تهأ ير كمين  فلا يحاحل في ن وس المه ريال

حهههلة الرومانتيكيهههة وعصهههرهم حهههلة )واضهههش المعهههالم فهههي الأدب المه هههري  والمعهههروف 

                                                 
 .15ينظر أدب المه ر بين أحالة الشر  و فكر الغرب  د. نظمي ع دال ديع محمد  ص  - 1
 .5581مصر   عربي للط اعة و النشردار الكاتب ال  24لمه ر  د. أنس داود  صشعر االت ديد في  - 2
 .25  صالسابق - 3
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ال ههائر المتطههرف الههذي ينشههد  ي ضههب  وهههي حههلة الشههعور القههوسههخط و الصههرا   أوحههلة

 .(1)(م الًا 

دي فحسب  وإنما ت اوزتهه  فهنها تسهود شكل الماال إلىالروح عند الرومانتكيين لم تن ذ 

نهه لهيس  مهة ت سهيد خل ة وراءهها ت سهدها المهادي  إذن إالوجود المستقل م إلىالروحية وتن ذ 

هها الروحيهة الداةليهة عظمة الهروح و جلالهها ههو حيات إلىحسي كامل كافٍ لها  لأن ما يرت ع 

موضههو  و ذاتيتههها المطلقههة هههي الها أيههة أشههكال ماديههة  والحيههاة الداةليههة للههن س أالتههي لا يشههوب

في الهروح لابهد  لهها  ه  إلا أناال وهري لل ن الرومانتيكي  فقد تنشطر وتتصار  داةلي   الرئيس

 .(2)-المادة- أن تتغلب على آةرها

أول ظهور لمدرسة الرومانتيكية في الأدب العربهي    ولاشم أن مدرسة المه ر كان 

نستطيع أن ن د مدرسة رومانتيكيهة واضهحة المعهالم إلا لا)ونذكر قول الدكتور إحسان ع اس: 

تكهاد لا   أطهراف أحهابعه  وحهور إلى افي العصر الحديث. ومؤسسها ج ران كان رومانتيكي  

ما يهمنا هنا مهن قهول الهدكتور و  (3)(نكلتراإعن شعراء الرومانتيكية ب رنسا و ت تر  في شيء

مهن ههو  المههم مدرسة الرومانتيكية  ولهيسإحسان ع اس أن مدرسة المه ر كان  على نهج ال

رومانتيكهة فهي المؤسسها في الأدب العربي لأن هنالم من يقول إن ةليل مطهران ههو مؤسهس 

الأدب العربي  فهذا ليس موضوعنا  وسي د من يتت ع قيام هذ  المدرسة في أدبنا الحهديث أنهها 

الأحههول   ههم أةههذت  بههدأت حههورة لرومانتيكيههة بليههم و وردزورث و روسههو  فلسهه ة واضههحة

 .(4)(ظاهرة عص ية)المؤ رات المتلاحقة ت عل منها 

حساسة ق ل كهل شهيء  تتهأ ر بهأدنى مهؤ رات القهوة  وتن عهل ن س  ةالن س الرومانتيكيو

فهههال رد  عهههن  يرهههها مهههن الن هههوس  ةن عهههالات شهههدة  ولاتختلههه  الهههن س الرومانتيكيهههلأقهههل الا

ب للصههرا  بههين القههو  والأفكههار ال رحههوفيههه م هه ر ائههب ك يههرةعههات والرومههانتيكي ذو نم

الواقهع الهذي يعهيش فيهه  تكهاد تحهدث نشأ الصرا  في ن سه بين الم ال و  حيث ي(5)المتعارضة

                                                 
 .5525للط اعة والنشر القاهرة    نهضة مصر41محمد  نيمي هلال  ص د. الرومانتيكية  - 1
مود  ترجمهة د.إمهام   تقديم زكي ن يب مح511ينظرهي ل ولتر ستيس فلس ة الروح  الم لد ال اني من فلس ة هي ل  ص - 2

 ع دال تاح.
 .5554ردن  الط عة الخامسة الأ -مان  دار الشرو  للنشر والتوزيع  ع38  صإحسان ع اسفن الشعر  د.  - 3
 .31  صالسابق - 4
بيههروت  الط عههة الأولههى   –  دار العلههوم العربيههة 43ينظههر دراسههات فههي الأدب الحههديث  د. محمههد مصههط ى هههدارة  ص - 5

5551. 
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درجههة التحقيههر  إلههىفأحيانهها يصهل  عنههها  ريهع للت أن ي ههد سهه يلًا  إلههىفيهها  ههورة نتي ههة المعانهاة 

 السخرية  فتمداد حساسيتها وح مها.  و

  ويهؤمن بالحقيقهة المطلقهة  اي الهذي يعت هر جهوهر العهالم روحيهًومحور الم الي الروحه

 إلهىأو مهيمنهة عليهه  وههذا الموقه  ينتههي إمها في العالم حقائق م ردة عن ال كهر  ولاير  أن

 إلههى( هههي  ايههة فههي حههد ذاتههها  وإمهها اأو فنهًه اموقهه  فههي ال ههن يعت ههر الظههاهرة الإبداعيههة )أدبهًه

بما تمليه عقيدته  أما محهور المهادي الهذي بعت هر  الإنسان عن رسالة ااعت ارها مسؤولة أةلاقيً 

عههن المههادة  ويرتكههرز علههى الواقههع المههادي  ا  ويعت ههر ال كههر ن سههه إنعكاسًههاجههوهر العههالم ماديهًه

مهن ال نيهة العليها للمهذهب  اموقه  مهن ال هن يعت هر  جهمءً  إلهىويريد فهمه كما هو  وهو ينتههي 

إن المضهمون ن سههُ الهذي يحتويهه ال هن ههو الهذي  ال كري  فال ن تع ير عهن وضهع ط قهي حتهى

   .(1)يعين ط يعة الشكل  وهكذا يخضع الإبدا  ل دلية الواقع المادي وحمايته

 

 الآن كي  واجه شعراء المه ر العلاقة بين قو  المادة و قو  الروح: لنرو

 

علاقهة بهين فهي شهعر  بت يهان ال اك يهرً  إذا بدأنا من ج ران ةليل ج ران نر  أنهه لهم يعهنَ  

أن ال سههد امتههداد ر  بصههورة ةاط ههة  وأنههه كههان يعتقههد الههروح وال سههد  فومضهه  بههين أشههعا

 بعضا  فيقول: افي حرا ٍ دائم مع بعضهم م  أي أنه(2)للروح  وأنهما في ت اعل دائم

 

 كر  ف  ـــــــال ه  ـــــــص  ل   ق  ي   اوح  ر   ه  ــيت  لف  ـأ  ــــــــ  ـفـ  ـــــاطريخ   آة  ر  م  سمي ب  ج   إلى رت  ـظ  ن  

 شر  الن   و   عث  ي الب  ب  ثوى و  الم   و   وت  ي الم  ب   و    تيفســــح   د  ذي م  ال   راني و  ب  من  يب  ف  

 (3) بر  ني الق  ام  ما ر   فس  الن   رام  م   لاـوــــــــل   و    ات  ـائ  ـــــمـــــ نت  ما ك  ل   اي  ن ح  ك  أ  م و ل  ل  ف  

  

رقية ال اليهة العادات الشلغرب  فهو ضد التح ر وتيارات اف  ران الشرقي من تش على 

ل  ضههحايا   كمهها ضههحية مههن مطايهها الم تمههع و إلههى -اتأشههرف الموجههود- الإنسههانالتههي تحههو 

ه رة المدينة والل هوء  إلىودعا  رفض إ را  الغرب في ماديته و مدنيته التي تمس القشور 

لأنههها فههي رأيههه    دد بالحضههارةفهههو ينهه هههذا ال حههث  فههي االغههاب التههي سههنأتي إليههها لاحقهًه إلههى

                                                 
افهة   ال همء ال هاني  دار ال ق5444الصرا  بهين القهديم وال ديهد فهي الأدب العربهي الحهديث  د. محمهد الكتهاني  صظر ين - 1

 .5525للنشر  دار ال يضاء  المغرب 
 .411الت ديد في شعر المه ر  د. أنس داود  ص  -2
-  دار حههادر153خائيهل نعيمههة  صمي  مههن قصهيدة سههكوتي إنشههاد  قهدم لههها وعهة الكاملههة لهـ ج ههران ةليههل ج هرانالم م - 3

 بيروت.
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ةتهرا   عهالم الاتقهدموا فهي العلهم و الغهربيينأن يهر   ههوحضارة قام  علهى جمهاجم الع هاد  

 .(1)يةالإنسانوتأةروا في 

وإن المدن الأمريكية يعطيها سهمات ماديهة بهارزة لهم تكهن ) يقول الدكتور نذير العظمة:

 .(2)(عالم الروح إلىتستهوي الشاعر المره  الذي يحن 

 تمانهها و تهنعم بالسهلام  فنهرا  يقهول ممه لاً ا ة  كل ذات تحقق وحدتها وط يعيوبصورة  

 تخطي واقعه المضطرب في داةله: إلىحنين ج ران الحاد 

 

 اخليي د  سي ف  ف  ض ن  ه  ن  ت   ر  ج  الف  ك  

ثقل ة  ي  ة غ  ي  ار  ع    ر م 

 كن،ر المست  ي  غ   البخر  ك   و  

 .ض  والأر   الإنسا  ن  م   ااني  ف   اام  ط  ح   ه  ن  بي ع  ل  ق   ح  ر  ط  ي  

 ي،ك ب  س  م  ست  اا م  أعلق ب   ن  ل  

 (3).ذلك الذي يسمو فوق مقدوري إلىبل أريد أ  أسمو 

 

ساسهههية فهههي التكهههوين الن سهههي  إنهههها  ربهههة الاتهههمان وسهههط الأمغهههايرة التنشهههأ تلهههم ) 

وهكهذا   (4)(الاضطراب  والانتظام وسط ال وضى  والرسولية الروحية وسط التنهاز  المهادي

مهن  ئالناشه الروحيَّ  وتعكس ذلم الا ترابَ )  تقوم الموازنة بين الواقع الن سي والواقع ال علي

  داةلي عني  بين الواقع والم ال  ولم يكت  بالإشهارات اللماحهة المتم لهة فهي الموازنهة ارح

ب النقهي الشه ي  الهذي ي هيض بالحه شر  الروحهيالبين المه ر المادي القاسي الشرير  و بين

 .(5)(الهناءو

وقههد أتضههش ذلههم فههي قصههيدة المواكههب  كمهها أنههه حههرح بت ههرد  و ربتههه الروحيههة حههين 

 ن ياء:ش هه بالأتحدث عن أةي الأحلام الغريب المن رد  و

 

 ر  ق  ـــحت  م  و   بوذ  ن  م   و  ه  و   ـــــــــه  م  و  ق   ن  ع    ارد  ف  ـن  م   حــــــلام  خا الأأ   أيت  ر   إ   ف  

 زر  أت  ت   ـس  الأمــــــــــــــ رداء  ب   أمة   ن  ع   ه ب  ــــــــحج  ي   د   رد  الغ  ب  و   بي  الن   هو  ف  

                                                 
 .5525  دار ال كر العربي  بيروت 85ج ران ع قري من ل نان  د. فوزي عطوي  ص ينظر -1
 .5521  الط عة الأولى 34جمة والنشر  صج ران ةليل ج ران  د. نذير العظمة  دار طلاس للدراسات و التر -2
   المكت ة ال قافية  بيروت.44نطونيس بشير  صشمندي  أآلهة الأرف والسابق  ج ران ةليل  عربه الأر -3
 .5525  دار الكتاب الل ناني  بيروت 352ج ران ةليل ج ران   ازي فؤاد براكنس  ص -4
 ولى.  دار الأمين للنشر والط اعة  الط عة الأ14د. إةلاص فخري عماد  ص زهرات من رياف المه ر  -5
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وار  ذ  ع   و  اس أ  الن   لام   جاهر  الم   و  ه  و   ها ن  اك  س   نيا و  ن الد  ع   ريب  الغ   و  ه  و  
(1) 

  

سهيحس بهأن ههذ   لميخائيهل نعيمهة (همهس ال  هون)قهارئ ديهوان أن  فيهه و مما لا ريب 

  فهألش عليهها بالتصهوير والهت هم ان س ال شرية قد عذبته ك يهرً الالمادة والروح( في ال نائية أي )

ذين ن هههأ يعتهههاو وأنههه لاضههير علههى الههن س مههن هههذا الازدوا  فههي ط إلههى افههاء أةيههرً أأن  إلههى

ً االطرفين المتناقضين يصنعان ب  ليهها الشهاعر بعهدإل أ   وأن هذ  الواحة متكاملاً  جتماعهما كلا 

 .(2)يةالإنسانحول حقول الن س  حرا ٍ عاح 

في ال داية يحلم بالمادية الغربية  فإنه يحهس بظمهأ فيحهاول أن يلقهي دلهو  عل هه  فقد كان) 

يعود بماء يروي  ليله   ير أن هذ الدلو لم يحمل للشاعر ما كان يأمله  وهنها يمكهن أن نعت هر 

 :امادي   اطشً أن نعَد   ع ويمكن في الوق  ن سه ( 3)(اهذا الظمأ ظمأ روحيً 

 

 ب يــــــــــــــــن  الد لاء     ،ألـــــــــقيت  د لوي  

ـــــــــلت  عل ي ق ـ  بماء   أحظــــــــــــــى   و 

ــــــ  ـاد  د لوي ـف ع ـــــــــ  ــــــــــع  الد لاء  ـم 

ل يــــــــ جـــــــــــــائ ي  ــس  ف يه  ـو  إلا  ر 
(4) 

  

  بحيهث جهرب مية مهن ةهلال ههذ  الأبيهاتميخائيل ذو نمعة تشها ع أن نقول إن نستطي

 بغير ما كان يريد  في الحياة. حظه م ل الناس لكن أتى

نهضهة الشهر  العربهي ): لني عهنأفماذا عسهاني أقهول لمهن يسه يقول في كتابه س عونو

بقهى مهن إيمانه بمها ههو أقهو  وأ إلىأك ر من أن أرد ذلم الشر   (وموق ه إزاء المدنية الغربية

سهتعارته مهن الشهر  لتركتهها الو أةذت مهن المدني هة الغربيهة مها )ا لا يقاس؟ المدني ة الغربية بم

: هها ا. فلو قل  للغهرب يومًهاودودً  اعظامً  امن الخار  بالذهب  و في الداةل محشو   امطلي   الحدً 

ا تههر  يختههار تختههارو   فمههاذأن لكههم و اواحههدً  لاإالكتابيههة وأحرقههها  جمع كههل آ ههاركم أأنهها سهه

الغرب؟ ولاشم الكتاب المقدس  فإذا كان أ مهن آ هار الغهرب وأعمهها ههو ه هة الشهر   فكيه  

؟ ومههاذا يسههتعطي سههو  طيههارات وقطههارات ودواليههب اللشههر  أن يمههد  يههد  للغههرب مسههتعطيً 

                                                 
 .488ص)قصيدة المواكب(  تقديم ميخائيل نعيمة   العربية من -ةليل ج رانالم موعة الكاملة لمؤل ات ج ران  - 1
 .414الت ديد في شعر المه ر  د. أنس داود  ص ينظر  - 2
س    منشههورات جامعههة قههار يههون481ص بوجمعههة بوبع يههو  للههو  د.موازنههة بههين شههعراء المه ههر الشههمالي و جماعههة أبو - 3

 .5551 بنغازي  لي يا  الط عة الاولى
 .4113  مؤسسة نوفل  بيروت  الط عة السادسة 83همس ال  ون من قصيدة )أنشودة(  ميخائيل نعيمة  ص - 4
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 إلهىوأسلاك...ولا لتعطيه طمأنينة روحية لهيس يحصهل عليهها بإيمانهه؟ أمها اله من الهذي يدفعهه 

 .(1)(راحة ال كرير  منه أو يستعطيه فعمة الن س واء ما يستعالغرب لق

يهل ذو تكهوين وكان هذا التسليم مقدمة لأن ين هو نعيمهة مهن عهذاب مريهر آةهر  فميخائ  

تلقهى تعليمهه فهي مهدارس ئهة شهرقية مسهيحية إسهلامية  وترعهر  فهي بين سي ةاص  فقد ولد و

يقص علينا من حياته يصد كل طامعة وينههي ص غة الدينية  لهذا نرا  فيما الت شيرية تصط ن ب

حاحههرته ت ربههة ال سههد كههل علاقههة تريههد أن تت ههاوز الصههلات الروحيههة  ولكنههه فههي أمريكهها 

  .شتعل  بهاشتعل  فيه نيرانه والتقى بمن اوالماديات  و

 - الشهرقيةالذي ترفد  المورو ات الدينيهة و- ستسلام وشقاء التمرد العقليلابين سعادة ا

عليه الن س من تناقضهات ومها يتصهار   ي  فقد راعه ما تنطوميخائيل   في ن سنشب الصرا

يسههعى فههي الطريههق المقابههل  اداةلي هه افههي أعماقههها مههن قههو  الماديههة والروحيههة  إن هنههاك شههيئً 

 شاعرنا فيقول: لطموح

 

 ياه  نت أدري م  و ك  ــل     اه  ـــرقتى أو  ـــــاح   و  

 دىـــــعلة الر  ـــــأم ش  الإله   ـعلة  ـــــــــشــ أ

 فنينيي ت  ـالت ــــي  ه   و    ،يينيـتي تح  ال ي  ه  ف  

 ا ندىــــــــمرهـن ج  م    سقينيهي التي ت   و  

               *** 

 ،ـــاـــــــهـالإلا أراني    ـاـظاهالتي ل   ي  ه   و  

 ـقاـــــالشــ م أعرف  ل    هاولا  التي ل   هي   و  

 هــــطي  أم ع   ذي النار    ه  ـي  ـــــبلـــ ل  اه ه  ب  ر  

 (2)ـقا؟ـــــعذب الب  ي   و    ه  ــــلو بها المني  ح  ت  

 

وأمهها نعيمههة فلههيس  مههة مههن ) :نههاعوري فههي كتابههه أدب المه ههرالالههدكتور عيسههى  قههولي

ي هل إيمانه بروحانيهة الشهر   وبوجهوب المحافظهة عليهها  لأنهها  فهي رأيهه  أفضهل الوسهائل 

الحيههاة   إلههىالعههالم و  إلههىا هههي الرسههالة التههي يحملههها الشههر  لسههعادة ال شههرية جمعههاء  ولأنههه

                                                 
 .بيروت  الط عة السابعة -ل ناندار نوفل لنشر    451س عون  المرحلة ال ال ة  ميخائيل نعيمة  ص - 1
 .15ص  من قصيدة )التائه(  همس ال  ون  ميخائل نعيمة  - 2
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وي ب عليه أن يؤديها في الحاضر  ويستمر على تأديتها في المستق ل  كما أد اها في الماضهي 

 . (1) (بلسان أن يائه ورسله

 ةههلال قههراءة ومههن  لشههر روحانيههة ا إلههىنحههاز يأن ميخائيههل نعيمههة ال احههث يههر  و

فههو لهم يهذكر أمريكها بناطحاتهها ولا دولارهها الإ   فكهرة التصهوف إلهىأنه أقرب يظهر أشعار 

  ولم يذكر أمريكا وش ونها  فال و الذي تدور فيه اشعار  جَهو شهرقي روحهي  اعابرً  اتعريضً 

 دالها بحضهارة بتعهاد عهن الحضهارة العصهر وأسهتنهاد  فيهه الا اجديهدً  اب أدبه بعدً لذا فقد أكتس

فعندما رجع من المه ر ازداد تمسكه بروحانيهة   لىابالروح والتع على المادة اساسها التسامي

بماديهة الغههرب  فإيمانههه بروحانيهة الشههر  وك ههر   االشهر  بعههدما احتههم بهالغرب  فضهها  ذرعًهه

تهأ رت بالصهوفية ) فيقول فهي كتابهه سه عون: بالغرب المادي أك ر دليل على أةلاقه الصوفية 

 فههو حههوفي (2)(شههرقي الت كيهر أعتمهد علهى القلهب إننهي الشهرقية  وعلهى العمهوم يمكهن القهول

 .(3)بحق  في أةلاقه وآمالهِّ وأمانيه

 (4)(أنا الشر  عندي فلس ات وعندي أديان  فمن ي يعني بها طيارات؟!) :اأيضً  يقولو 

وةهر  ) :ط ى ههدارة فهي كتابهه الت ديهد فهي شهعر المه هرالدكتور محمد مصه قد قالو

د المهادة جديدة لم يكن يراها من ق ل  فهو قد تحهرر مهن قيهو اقً نعيمة من هذ  الحيرة ليكش  آفا

ستارها الك ي ة التي تلصقه بالأرف  وتسهتر عنهه الهروح  فهنحس فهي أالتي تك له  وأزاح عنه 

وات االسههم إلههىانعتهها  الههن س مههن الأوشههاب والأدران. والسههمو بههالأرواح  إلههى شههعر  مههيلاً 

 .(5)(العلا

انعتهق م هل أبهي ماضهي  بهل  اليس مادي   -نعيمة -فهو) يقول:فضي  الدكتور شوقي  أما

ا فهي الحيهاة مهن ظهواهر ماديهة م يؤمن بما يسمى مادة  فكل لعلهُ لم يكن ل  بَ   انعتاقً من المادية ا

عماقهه جواهرهها  رت فهي داةلههِّ أسهرارها واسهت طن  فهي أية  واستسهلذات العلقد فاف عن ا

                                                 
 .411الناعوري  صعيسى د.  أدب المه ر - 1
 .14مرحلة ال ال ة  ميخائيل نعيمة  صس عون  ال  - 2
./ أطروحههة 5583  دار حههادر بيههروت 44 ريهها ملحههس  صينظههر علههى التههوالي: ميخائيههل نعيمههة الأديههب الصههوفي    - 3

كليهة  سهكندرية لإا جامعهة إشهراف د. السهعيد الهورقي   81ص له هاشم إ  ع اف ع د(ل نعيمة م دعًاميخائي) بعنواندكتورا  

 .4115داب الآ
 .411ناعوري  صالعيسى د.أدب المه ر   - 4
 . 5511لط عة الأولى  دار ال كر العربي   ا515الت ديد في شعر المه ر  د.محمد مصط ى هدارة  ص - 5
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مها نسهميه المهادة  إنمها ههو حه ة مهن حه اتها فكل ما فهي الكهون منهها  حهدر عنهها وفهاف  و

   .(1)(وعرف من أعراضها

أما الشاعر إلياس فرحات فقد ود  ساعات ح اء الروح منذ  اب عهن ل نهان واسهتق ل 

 ساعات الك اح المادي الشا  في المه ر  فقال:

 

 اــان  ر  ــــي  ح   اه  ائ  شي ت  م  أ   ت  ازل  م     اـــــــــان  بن  ل   ن  ت ع  ب  ذ غي م  ن  إن  ف  

 اــــانـــو  ــــا  أحتمل اله  لا ف   و  أ    انا ـر  ـــــــ  سالخ   لف  حاأ    أ   ي  لع  

 اان  ه  ت   أ    ل  ب  ق   ت  لا    س  ف  ن  ال و    

 لاعيلى أض  ع   (نين  ص  )أ  ك     اع  ج  الأو   و   ا   ز  ح  الأ ن  ي م  ش  أم  

 اع  ـهب اللم  لذ  ا د  ن  ع   اس  ن  ـــال و     ي  ــــالافاعـــــ و   اذر الذئاب  أح  

السباع   ن الحيات و  م   ر  ش        
  

 

و تتضش لنا في أنغهام شهعراء المه هر آلام الشهر  وروحانيتهه وسهكينته وسهكونه  أمهام  

ن الماديهة الغربيهة لهم أ فكمها ههو واضهش ك اح الحياة وحرا  الوجود  في ميدان العالم ال ديد 

تسهكن أرواحههم و تطمهئن ن وسههم فهي  تطن لحظة على شعراء المه هر  فقهد ظله  الروحانيهة

 .(2)عالم متهاف  على الصرا  المادي..

تلهم  إلهى اقً بعهالم الهروح  وأرقههم شهو ار تعلقهًولعل نسيب عريضة أك ر شعراء المه )

 مهن المنازل السماوية  والذي أضنته  نائية الروح وال سد  فرأ  ن سه تعذب جسهد  بمها ت يهر 

يلامهها إ  فهراح يؤن هها ويعات هها علهى (3)(حهرا ٍ مسهتمر شم ومن حيهرة ومهن قلهق  فهمها فهي

 ليه القلب  فقال:إال سد الذي رمم 

 

 مينؤل  ت   و   ين  م  ــــــأل  ــــــت  ت    ن؟ــيالأن   و   ك  ـــــال  س م  ف  ا ن  ي  

 ....صدينق  ا ت  م   ه  ـــتم  ت  ك   و    ـــن  ــنيـــــالح  لبي ب  بت  ق  ذ  ع  

 اك؟ـه  ا د  م   م  اه  ــــــه  ا د  فم  أ    اكـو  ـــــلى ســع   ر  م   ـل  يـ  الل  

 تين..الم  ي ب  م  جس   ا سور  م    اكر  ـــــــــــالع   مرد و  الت   م  ل  ف  

                                                 
 .5554هرة    دار المعارف  الط عة التاسعة  القا444دراسات في الشعر العربي المعاحر  د. شوقي ضي   ص - 1
 .5525 دار القلم الكوي    31محمد ع دالغني حسن  ص د. الشعر العربي في المه ر  كما ورد في - 2
العربيههة للدراسههات والنشههر   المؤسسههة  541  د. عيسههى بلاطههة  صشههعر العربههي الحههديثمعالمههها فههي اليههة والرومنطيق - 3

 .4153بيروت 
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 اب  ـالذئ   ن  ي  ب   ــريسة  ــــــف  ك    في أضطراب   لك  ا  س م  ف  ا ن  ي  

..ين  ق  الي  ب   ك  ي ب  بدلت ر   أ  اب  ــو  ــالص   إلىجعت  ر   لا  ه  
 (1) 

  

إذا سمع القارئ في هذ  القصيدة رنةً ة ي ةً مهن ) :يل نعيمة في كتابه الغرباليقول ميخائ

تكههاد تلههم النغمههة تضههمحل  ابعيههدً  يههر  فيههها مههد  ة الوحههدة الملازمههة لههروح نسههيب فهههونغمهه

بهل يت هرم بهالحرب الضهروس   ة. فالشاعر لايتأف  من وحدته فقهطتتلاشى في جن اته الواسعو

وجسمه الأرضي   بين كيانه الخ ي و كيانهه الظهاهر. فينتههم ن سهه الناش ة بين روحه السماوية 

 .(2)(فو   ولكن بدون جدو  إلىالنازعة 

ت الدكتورة نادرة السرا  في كتابها نسيب عريضة الشاعر الكاتب الصهح ي أشاروقد  

نلمهش ) :تحليهل الهدكتور محمهد ن هم والهدكتور إحسهان ع هاس حهول تحليلهمها لههذ  القصهيدة إلى

 .(3)(ة هامة عن هذ  المعركة المستمرة بين روحه و جسد ملحوظ

م بهالحرب الضهروس ) :ميخائيل نعيمة وقال  فالشاعر لا يتأف  من وحدته فقط.بل يت هرَّ

 .(4)(بين كيانه الخ ي وكيانه الظاهر  الناش ة بين روحه السماوية وجسد  الأرضي

المتصههوفة  وحههول  ية المتصههارعة  اقتههرب نسههيب مههنالإنسههانوباشههتراك الههن س فههي 

  والقلهب فهي ههذا الصهرا  مههرادف (5)الصهرا  بهين الط يعتهين قامه  فلسه ات أةلاقيهة متعهددة

مها يتحهدث عهن ال سهد  اأنهه ك يهرً  ر هملقلب هو الرمم لل سد عنهد نسهيب  ولل سد  وي دو أن ا

 ن جسمه لايستطيع أن يتحمل أك ر من هذا:  ويطلب من ن سه أن ترحل  لأهلك

 

 ال  ـص  الو   ـاه  ي  ع  م أ  الجس  ف    ال ص  ف  ني اف   ك  ل   ل  س ه  ف  ا ن  ي  

 ينلف  ح  ـــــه لات  ــــذلتـر   و    الب  ــلت ه  ثقل الج  ـــــــــــــحم  

 اقتر  اح   و   ز   ح   أسف و    أشتياق  وع و  ـــج   ش و  ط  ع  

 (6)فس لا تلين؟ن   عات  ز  ن    اقط  ت   ل  ه   ييشح ع  ـــ  يا و  ي  

  

                                                 
 .5538  نيويورك 21)يا ن س( ص دةقصي نسيب عريضة  من الأرواح الحائرة  -1
 .5515  دار المعارف  مصر 558نعيمة  ص الغربال  ميخائيل - 2
 .88صالسرا    ةورد في نسيب عريضة  د. نادركما  - 3
 .551الغربال  ميخائيل نعيمة  ص - 4
 .81د. محمد ن م  ص   د.إحسان ع اس )أمريكا الشمالية( لعربي في المه رالشعر اينظر  -5
 .11لأرواح الحائرة  نسيب عريضة  صا - 6
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تع يهههر عهههن النظريهههة  ا س وال سهههد فهههي شهههعر نسهههيب ههههو أيضًهههإن الصهههرا  بهههين الهههن

وي و دةله  ال سهد سه نها الأرضهي  الأفلاطونية المحد ة  فالن س قد ه ط  من عالمها العله

عنها  ولكن الظاهرة ال ديدة في شهعر نسهيب ههي تعاط هه مهع جسهد  فهي ههذا الصهرا   ا ً ص   َ 

   يقول:(1)وليس مع ن سه

 

 (2)ىداع  ت  ي   ي أ   م  جس   د  اك   د  ق  ف     ااع  ر  الص   يف  ك   و   اع  ز  الن   يلق  أ  
 

  (3)(لا تهمهه المهادة والشهكل بقهدر اهتمامهه بهالروح و ال هوهر *أبو ماضي إيلياهذا و)

  لكن بالر م من ذلم فهو يشيد بالصرا  الموجود في داةله  فيقول:

  

د  في ن   راع  ـإ ن ني أشه  ـــراك افسي ص   اـو  عـ ـ

أرى ذاتي  شي   ـــ او  أ حيان   اطان  ـو   اـــلا كـــــمـ ـ

ا   ي أبى ه ل   ع  كذاأ نا ش خص   اـاك  تر  اش   ذ اهم 

 (4)ري!أد   ت  س  ل     

 

إن ن حة في الناي مع سكين الن س  ونغمة في العود مهع ههدأة الهروح قهد ت لهن بسهامعها  

.... هكهذا يقهول (5)ابواب السماء ما لا ت لغه برو  نيويهورك وناطحهات سهحابهأ إلىأو عازفها  

 :(كمن ة سامي شوا)أبوماضي في إيليا

 

وج  التين    سمت وط ال ت  ك ي تمس  الغ مام   يويورك! ي ا ذات  البر 

ـ سمــــــــال ن  ت بل غي والله  ب اب  ال  (6)ــــأوتار كنسار الشآمـإلا بـ ـ

 

                                                 
 .82  صعريضة  د.نادرة جميل السرا نسيب ينظر  -1
 .588الأرواح الحائرة  نسيب عريضة  ص -2
 .541رابطة القلمية  د. نادرة السرا   ص الشعراء  -3

للملايهين   دار العلهم يليا أبو ماضي في كل مهن )الخمائهل  وال هداول  وت هر وتهراب( إيليها أبهو ماضهي اعتمد على ديوان إ *

ميهرزا  تصهدير سهامي    تقهديم زهيهرإيليها أبهو ماضهي الشهاعر المه هر الأك هرديهوان أما ال قية على ) .5581الط عة ال انية  

 الدهان  دار العودة  بيروت(.
 .5581للملايين  الط عة ال انية   دار العلم  584صمن قصيدة )طلاسم(   أبو ماضي ال داول  إيليا  -4
 .31ينظر الشعر العربي في المه ر  د. محمد ع دالغني حسن  ص - 5
 .451ص  )كمن ة سامي شوا( من قصيدة  أبو ماضيالخمائل  إيليا  - 6
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ولا تقهولن إنههم ): الشهعر العربهي فهي المه هرمحمد ع هدالغني فهي كتابهه  يقول الدكتور 

فإن التهافه  المسهرف علهى المهادة  للرز  المادي  -فيما ةرجوا-ةرجوا من أوطانهم العربية 

 .(1)(اللذيذة ةلم يلائم روحانيتهم وأحلامهم الناعم

ويتحيههر أبههو ماضههي مههن الواقههع المههادي فههي أمريكهها  ولههم يمههض عليههه طويههل وقهه  فههي  

  :(2)المه ر فيقول

 

ن  في الأرض  ت  ن     وس ى ف ي ال ل ي  ائهو   ك أنا ح   (3)لة  الليلاءـــق وم  م 

 

م سهههتله  واتراثلوقهههد وقههه  بهههين روح الشهههر  و ماديهههة الغهههرب موقههه  مهههؤمن بههها 

 بو ماضي:أ  يقول (4)ا ي ً عَ  االمه ريون روح الشر  في شعرهم استلهامً 

 

سم  وبالر   أ نا    ضاب  وح  في الش رق  ع لى ت لك  اله   في نيويورك  ب الج 

ـــــدىأ نا ف   ن ـ هر  و  ابيـأ ن ي الغ وط ة   ز  ت ص  ا في ل بنــــا   نجوى و 
(5) 

 

لحريهة الهروح  اولاع ب إذا رأينا رشهيد أيهوب يخلهص ن سهه مهن أحه اد المهادة التماسًه

 التي هي مطلب الحر الكريم  فيقول:

 

 اي  ح  أ  ي  ب   يض  ق  ر ت  الح   س  ف  ن   آمال  و   وىستبعد اله  ي   ال  الم   ت  أي  ا ر  م  ل  و  

 (6)اني  ار على الد  تص  ن  لذ ل ن ف سي الاي   علمـــ ا بأنه لال  لى الإق  ع   ت  ف  ك  ع    

 

م الشهر  بعهين  فتأةهذ  الحسهرة إن له إلهىالغرب بعين  و إلىينظر ف أما أمين الريحاني

ةهر مهن الآ اطهرفين شهيئً الجهاد  إنه يتمنهى أن يأةهذ كهل مهن يكن لهؤلاء ما لأولئم من سعي و

 ليعتدل الميمان  وله شعر حول الشر  يقول:
 

 رق  ا الش  ن  أ   

 اكل اللهي  ن ه  م   ل  ك  ي  ه   ل  اوية لأو  ر الز  ج  أنا ح   

                                                 
 .31  صحسن . محمد ع دالغنيالشعر العربي في المه ر  د - 1
 .324 ديع  صع دال دب المه ر بين أحالة الشر  و فكر الغرب  د. نظميينظر أ - 2
   دار العودة  بيروت.515يدة )أن (  تقديم زهير ميرزا  تصدير سامي الدهان  صأبو ماضي  من قصإيليا ن ديوا - 3
 ية رنيا الط اعههة والنشههر  الإسههكنددار الوفههاء لههد  15مههدارس الشههعر الحههديث  د. محمههد ع ههدالمنعم ة ههاجي  صينظههر  - 4

 . 4113مصر 
 .511أبو ماضي  تقديم زهير ميرزا  صإيليا ديوان  - 5
 .5558  34أ اني الدرويش  رشيد أيوب  ص ديوان - 6
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 الإنسا وش ن عر  ش م  ر  ع   ل  لأو  و   

 نا   الج   ابت  أي ث  ويم الر  ني ق  ك  ل   هر و  حني الظ  راني م  ت   ك  ل  ذ  ل   

   *** 

 رق  ا الش  أن   

 ا م  لز  كب او  في م   ح  ب  ش   

 نياياة الد  الح   وكب  في م   

 ةس  د  ق  اكن الم  م  في الأ راجعت  ي  و   لوات  ي الخ  ف   ضج  وت ي  ص   

  (1)اطي ب   اون  سك   قواي  ت   ال  ب  لأ ج  م  ي   و   راء  ح  ي الص  دو ف  ح  وت ي  ص   

 

رفض مادية الغرب وحضارته وآلته ومدنه و شَهعرََ بالتيهه )ي ذوهذا الشاعر القروي ال

 :نرا  يقول (2) (ربة عنهافيها والغ

 

 

 اء  ـمالس   ر  د  ب ص  ــثقك ت  وش  ت   ء  ضــــاي الف  ف   بة  اه  ذ   اطح  و  ن  

 اء  س  ل الم  مث   بح  ها الص  ب ا   ك  ل    اءـهربها الك  ليلنر ت   م  ل   و  ل  و

ليل  اها ض  ج  ليل في د  ل د  ك  
(3) 

 

لذي شههد  الم تمهع إذ ير  الشاعر أنه لا فائدة من التقدم في ال انب المادي والتطور ا

بلغ  ناطحات السحاب السماءَ حتى جعل  الحياة في المدينة ظلامًا حتى فهي الصه اح  ويقهول 

 ساةرًا إنه لولا الكهرباء لكان ح حهم م ل المساء.

يحلهق رف و دناياهها  وع عهن الألهوف يرت هر  فهوزي معنه (بساط الريش)وفي ملحمة 

يههة المههاد ة  وإذ تتعههب لر يتههه طيههور ال ضههاء تههرا  عههن ع ود اليعههانق روحههه فههي العههلاء بعيههدً 

 يطمئنها ويقول:

 

 ه  عر  ـــــش  ل   يور  الط   طرب  اعر ت  ش     ـــــا إلاا أن  اطير  م  افي ي  خ  ت   لا  

 ه  حر  ـــسو   و   السك   دأة  في ه   ة  ح     اد الر  ش  ن  ي   اتعب  م   اليوم   ك  ار  ز  

                                                 
بيروت  الط عة  -لط اعة والنشر  دار الريحاني ل21  ص  أمين الريحانيمن كتاب هتاف الأودية )شعر من ور(  -1

  .5511ولى الأ
 .5551منشورات جامعة حلب    512مه ري  د.عمر الدقا   صملامش الشعر ال - 2
 .5514دار الحرية للط اعة  بغداد    812ص شيد سليم الخوري ديوان القروي  ر - 3
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 (1)ره  ه  كيل د  ن  ت   ا و  ه  هل  أذى أ   ن  م    ــاه  ن  ع   ك  ار  فر   أرضه   ن  ع   ر  ف    

   

 بالشر: الإنسانالأرواح الأعلى فيسمعها تتهامس وتص  عالم  إلى م يصل الشاعر  

 

 (2)ــه  قانــ  ف  في خ   يح  ح  الف   ير  غ   ع  م    ــ لا ي سه الأفاعي ف  ب  ل  ق   لأت  م    

 

  ير أن روحه تأتي لتدافع عنه فتناشد أةواتها الرفق به و تقول: 

  

ي   ا ب  ي  ز  ت  وإ   ك ا   ض   الأر م  ـــــل  ا  ع   في ه  ن  م   غم  بالر   و  ه    !ه  نس  ج   بناء  أ   ز 

 (3)ه  ــــرمس ة  ت رب ير  غ   ختار  اا م   ،ي  ر   ـخ   و  ل   و  ه  و   ارغم  م   رض  لأا ن  ك  س    

 

 وكذلم يصور الصرا  بين الروح وال سد في قصيدته )على بساط الريش( فيقول: 

 

 يري الأ س  م  جس   ن  ي  ب  ي، و  وح  ن  ر  ي  ب  

ع   ـا   ك    د  ــب ـ

ه  ــم     ذ قت    ر 

، وهي فوق الأ ثير  أن    ا في الأرض 

 د  ـــع ب   ــــا أن  

ه !   ي  ه  و        ر   ح 

، أ     ه          مشيأنا عبد الحياة  والموت  ر  ك  ه ! ام  ها ل ق بور  ـهود   من م 

ــت  الشرائـ   عبــد     ه  من  ع  ما ضم  ط  القـــوي  كل  سطور  ر يــخ  ــو   ج 

ب ر  ون     ح  المظلـبي راع  دم  الضعيف له ح  ه !ـوم  ص  و  رير   ــــوت  صـــ ـ

، تملأ  ن  أن     ه !ن  ـيره  و  شـ  رهبــــة  من ب          يــس  ف  ا عبد  القضاء   ذير 

منق ىم  و   أ ع  ي الك  ف   ابي  كل  م     غ  لاد  ع  و  ه  ــــم  ه  لأعمـى ر   ـى ن ظـــير 

 ورهس  نــ ق  و  ف   و  ج  ي الف ت  ار  ط  ا ف  ـه  ي  ناح  الشعر فك  ج  وحي ف  ير ر  غ    

، لتحيـــا    ة  ح         ت نت حي عالم  الخلود  ه  و  ر   ن  ي  ، ب  ر  ه !وض  غدير 
(4) 

 

                                                 
 .4154القاهرة  -مؤسسة هنداوي للنشر  مصر  51  من )قصيدة بين الطيور( فوزي المعلوف  صعلى بساط الريش - 1
 .42  من قصيدة )رقي كاذب(  صالسابق - 2
 .51من قصيدة )بين الطيور(  ص  السابق - 3
 .54  صالع د(السابق  من قصيدة ) - 4
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رب التهي حهاول ج هران أن ة الشهر  و ماديهة الغهانيهولو تأملنا الصرا  بين  نائية روح

نر  أنه موضو ن بهارز عنهد شهعر شهعراء ميخائيل نعيمة لروحانية الشر    نحيازاهاو ويحطم

ومن الغريب أن هؤلاء )في الأك ر على القلق والصرا  الن سي   ةن أشعارهم قائملأالمه ر  

  ولهم يخطهر لأحهدهم أنهها قهو  يمكهن الإنسانالصرا  بين القو  المتعددة في ب االشعراء آمنو

 .(1)(القلبتحد العقل وام تمعة  كما وتعمل أن تتحد 

كان هذا ات ا  المه هريين المشهارقة بعهد أن احتكهوا بحضهارة الغهرب الحدي هة  وإن لهم 

ة ههينكروا قوتها وضخامتها  وأوضحوا أ ر العلم في بنهاء حهرحها  وقهد أوضهح  حهحة وج

ل يلسهوف ليهه حضهارة الغهرب  ونهذكر لإراف ال هارف التحللهي الهذي تتهدافع نظرهم في الانحه

ال دائيههة  ههم  :ها تمههر ب لا ههة أدوارإن الشههعوب فههي تحضههر)قولههه:  (برتراندراسههل)ن ليههمي الإ

ضح  فهي أتوهكذا   (تحللال إلىنتقل  اأما أمريكا فقد بدأت بالتحضر  م  - التحضر  م التحلل

الهههديانات يهههدينون بالإةهههاء و  فههههم المشهههارقة ربي هههو ؛المه هههريين ظهههاهرة حهههراعات العصهههر

 .(2)و المح ة و الإي ار والكرم و الشهامة و عمة الن س السماحة

نط هع اومها  مر  فقد كان عليهم أن يعيشوا في هذا العالم بواقعهه المهادي ومهما كان الأ  

مههن شههعور  انتاجههاتهم الأدبيههة والشههعرية ناتً هه فههي مخههيلاتهم مههن تههأ ر وت اعههل  فكههان معظههم

 ديهد  ي الخيهال وتصهادمهم بالعهالم المهادي اللهم والههروب مهن الواقهع  وتحليهق فهالأبالوحهدة و

عتقهادهم بأحهد الطهرفين  فمهنهم ا إلهىرواحهم و وحهلوا بخيهالهم أفخاط وا ن وسهم وهاموا مع 

يهع تقدمهه فهي الماديهات  العهالم المهادي ب م إلهىل اجانب الروحهي ومهنهم مهن مه إلىنحاز امن 

ل مها جهاء فهي أدب لهيس كه تههي ذكرة الحاحلة فهي داةلهه  والهذكت ى  بذكر المعانااومنهم من 

  ة بم هل ههذ  التهأ رات  وإنمها جئهوءبالمصهادر الشهرقية  فهإن دواويهنهم ممله رالمه ر من تأ 

  فهإن روح الشهر  يائر فهي ن وسههم أي الصهرا  الهداةلب عض ما ي  ه  ظهاهرة الصهرا  الهد

مههن روحانيههة مهها نههراهم ي ههاةرون الغههرب بمهها أبدعههه الشههر   افههي فكههرهم  وك يههرً  اتمههو  دائمًهه

  وقد أح ش الشهعراء و الأدبهاء ضهحية ههذا الصهرا  بهين ها على مادية الغربطغ  في سمو  

تضش في أدبهم من شم و قلهق و حيهرة  فقهد ماكانوا عليه  وماهم عليه  و ما ا بعد الحضارتين

                                                 
 .85د. محمد ن م  ص   د. إحسان ع اس )أمريكا الشمالية( ر العربي في المه رالشع - 1
 .25ص أدب المه ر بين أحالة الشر  و فكر الغرب  د. نظمي ع دال ديع محمد  ينظر - 2
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 ا سهي بهين حضهارتين تختل هان ههدفً أوقعهم الصرا  بهين الحضهارات فهي حالهة مهن التهوز  الن

 .(1)وسيلة  ايةً وو اوروحً 

يمكههن ال حههث عنههه فههي يههة الروحانيههة عنههد ال كههر العربههي  والسههر  فههي وجههود هههذ  الناح) 

والمع مات لاتسهتطيع  الخوار  إلى اةصائص روح الحضارة العربية  فإن هذ  الروح لميله

ن أو أن يكههون مهه  (2)(لههه بالنظريههة الروحانيههة اوممهههدً  اأن تتصههور العمههل العلمههي إلا  مشهه وعً 

  لا ة أقسام: إلىليها  فقد قسم )ولترستيس( ال ن الرومانتيكية التي كانوا ينتمون إ

 

 هذا النو  من ال ن هو ال ن الرممي.  وعلى الروح طغيان المادة -5 

 ال ن الكلاسيكي.هوالتوازن الكامل  والوحدة التامة بين المادة والروح  وهذا  -4 

   .(3)ال ن الرومانتيكي وان الروح على المادة  وهذا هطغي -4 

  

والآن يحق لنا أن نتسهاءل عمها إذا كهان مهن الممكهن   ة هناهي المقصودالنقطة ال ال ة و

ي حتهى الإنسهانق الشهقة بهين ال كهر العلمهي المحهض  وال كهر الروحهي يتهدئة الصهرا  و تضهي

الشههعور  ههذا نلحهظ أنالإجابههة عهن فهي محاولهة ء توفيهق بينهمها فتسههعد ال شهرية؟ ويمكهن إجهرا

يتطور بصورة أبطأ من تطهور العلهم  ولهيس فهي  ةيالإنسانمن الروح  االأدبي الذي يشغل جان ً 

مههن  ههم تطههول فتههرة الانحههراف فههي كههالعلم  و اهاتههه إذا انحرفهه  آلي ههإمكههان الأدب تصههحيش ات ا

 الأدب عنه في العلم.

أقهول  شهرقيةالروحانيهة الوالماديهة الغربيهة  الحاحل بهين لصرا ل من ةلال ملاحظتي

مدرسههة المه ههر الشههمالي كههانوا  أمريكهها الشههمالية أو بههالأحر  إلههىشهعراء الههذين هههاجروا ال إن

بههدليل قههول   مههن مدرسههة المه ههر ال نههوبيأك ههر الم اليههة و روحانيههة الشههر   إلههى ينمنحههاز

الم اليههة العامههة مههن  إلههىشههعراء مدرسههة المه ههر الشههمالي كههانوا أميههل ): الههدكتور كمههال نشههأت

النمعة العربيهة  وربمها كهان السه ب و ية الذين عرفوا بالحماسة القوميةمدرسة ال نوبال شعراء

فسهاعدهم ذلهم علهى الت هاةر بماضهيهم   اي وقهونهم حضهارةً وعلمًه اأن ال نوبيين لم ي دوا قومً 

وقوميتهم  أما الشماليون فقد بهرتهم الحضهارة الأمريكيهة القائمهة  لهى العلهم وان ازاتهه  ومهن 

                                                 
 .324ص  أدب المه ر بين أحالة الشر  و فكر الغرب  د. نظمي ع دال ديع محمدينظر  - 1
-كويههه   دار القلهههمال -وكالهههة المط وعهههات  14الوجوديهههة فهههي ال كهههر العربهههي  د. ع هههدالرحمن بهههدوي  صنسهههانية والإ - 2

 .5524 بيروت
تقديم زكي ن يب محمود  ترجمة   531فلس ة الروح  الم لد ال اني من فلس ة هي ل  ص  هي ل ولتر ستيسينظر  - 3

 إمام ع دال تاح إمام. د.
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فربما كان تمسهكهم بالروحانيهة   (1)(ن ت اةرهم بروحانية الشر  وه ومهم على الماديةهنا كا

ع القوميههات  ولههيس أمههام أمههام جميهه االشهرقية بسهه ب تلههم الماديههة التههي يت ههاةر بههها الغههرب دائمًهه

وقلمها ) :الدقا  في كتابهه ملامهش الشهعر المه هريقول الدكتور عمر اأيضً  ذكرأ  والشر  فقط

لشماليين على ال انب المشر  من الحياة سو  ومضهات تخ هق فهي ظهلام الكآبهة نقع في أدب ا

ن س الشهرقية فهي الهال وطهأة الآلهة علهى ح دياد سلطان الضارة المادية وأسهتو اليأس. ولعل از

ن إ) :فهو يقهول  مع نظرة جور  حيدح اأت ق أيضً و  (2)(الشمال قد زاد الأديب العربي عملة

فهي ال يئهة  اليغهًكهان تأ يرهها بَ )انوا م شرين برسالة الشهر  الروحيهة شعراء الشمال هم الذين ك

 أعتهرف بهأنفهي الوقه  ن سهه   ولكنهه (فلس ة روحية إلىالأمريكية حيث كان  الن وس م تقرة 

ال يئة الأمريكية في الشمال فرض  طابعها على عادات المهاجرين العرب وعلهى مظهاهرهم )

 .(3) (الخارجية

الحيهاة فهي الولايههات المتحهدة والحيههاة فهي أمريكها اللاتينيههة فهي بدايههة  هم إن ال هر  بههين  

القرن المنصرم جعل المحيط كذلم يساعد على توسيع الشهقة بهين ال مهاعتين  فأسهلوب الحيهاة 

في أمريكا الشمالية بما فيه من نظام و ت و  مادي  وبما يتركه مهن أ هر بهالن فهي الوافهدين مهن 

تههأ ير و تههأ ر  أد  الههى حههدوث وب الحيههاة فههي أمريكهها اللاتينيهة أسهلعههن  اأمهاكن تختلهه  جههذريً 

  شهعار أ  حط غاليهم وإنحاز امنهم من و  بعضهم لومد  انعكاس روحانية الشر  في أعما

 .مبه

فههذا )عر العربهي المعاحهر: يقول الهدكتور شهوقي ضهي  فهي كتابهه دراسهات فهي الشه 

حمهل معهه فهي أطهواء ن سهه تهأريخ العهرب  أمريكها قهد إلىالعربي الذي هاجر من بلاد   الشعر

فهي حيهم  بل حمل معه تأريخ الشهر  كلهه وروحانيتهه  إن شهعراء ال نهوب أك هر دةهولاً   ال ني

 .(4)(طار العربي  فروح الشعر عندنا تسيطر عليهم سيطرة بالغةالإ

  روحانيهة الشهر  وفضهلها علهى ماديهة الغهرب  فمه لاً  إلهى اإلا أن أك ريتهم كان منحهازً 

الشهر   :(التوأمهان)تحه  عنهوان  (ال يهادر)خائيل نعيمة يرد علهى قهول الريحهاني فهي كتابهه مي

العالم المح ة والقناعة  والتضهامن  إلىوقد أهد   -ع  وا معى لهذا الشر اف): والغرب فيقول

                                                 
 .41  صأتشعر المه ر  د. كمال نش - 1
 .441عمر الدقا   صد.الشعر المه ري   ملامش - 2
  511الات اهات والحركات في الشعر العربي الحديث  د. سلمى الخضهراء ال يوسهي  ترجمهة د. ع دالواحهد لؤلهؤة  ص - 3

 .4111مركم دراسات الوحدة العربية  بي  النهضة  بيروت الط عة ال انية  
 .5554  دار المعارف  الط عة التاسعة  القاهرة  413عاحر  د. شوقي ضي   صدراسات في الشعر العربي الم - 4
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يقهه  اليههوم علههى م ههر  طريههق ال صههيرة وال صههر  كسههير القلب.....ويمينههه ال ار ههة  -والتههآةي

 يوأسماء أن يائهه.  هم اسهمعو  يسهتعطلغرب  وفي يسار  قائمة بأس ار  المقدسة  ممدودة نحو ا

طيارات ودبابات  يندحار. وما عسا  يستعطنسحا   وفيه المسكنة والابصوت متهد   فيه الا

 .(1)(ومدمرات ....

وقهد شهاهدت الآن ) :ه المعنهون )مهن علهى جسهر بهروكلين(ريحاني فيقول في مقالالأما 

نها عندي أش ه برموز جميلة لدعائم الحياة الروحيهة اله لاث  يمة لا أنساها  لأظع  لا ة مناظر

طرفهي حتهى هي مراحل في رحلتي ال كرية التي باشرتهُا...أما المناظر ال لا هة التهي تمت هع بهها 

ال  هل حهنين  وبهاريس مهن  في ن سي  في ل نان وسواحله من ذروة اعظيمً  االآن  فترك  أ رً 

ول إنمهها هههو رمههم الليههل مههن منتصهه  جسههر بههروكلين  فههالأونيويههورك فههي  ي ههل إعلههى بههر  

حيهاة جتههاد  وههذي ههي دعهائم الميلة  وال الث رمم الكد والا نون ال الالط يعة  وال اني رمم 

ف ههي  ؛الإنسههان   والمنظههران الآةههران حههنعة ول مههن حههنعة الروحيههة الهه لاث  فههالمنظر الأ

آةههر يخاطههب السهه ن   و فههي مكههانٍ (2)(جسههدي فههي ال الههثالأول روحههي  وفههي ال ههاني قل ههي  و

 إلهىمهن نشهاط الغهرب و عهودي  االشهر  شهيئً  إلهىحملهي ا): الأمريكي قهائلًا  ئالمغادرة للشاط

حكمهة الأميركهان العمليهة  وعهودي مهن  الهند بالهة إلىالغرب بشيء من تقاعد الشر   احملي 

 .(3)(الغرب ب ضعة أكياس من بذور ال لس ة الهندية إلى

إن )يقههول الههدكتور محمههد ع ههد الغنههي حسههن فههي كتابههه الشههعر العربههي فههي المه ههر: 

ي تع هر عنهها لغهتهم أحهد  تع يهر  المه ريين اسهتطاعوا أن يحت ظهوا بشخصهيتهم العربيهة الته

 . (4)(في المه ر اقائمً  استطاعوا أن ي نوا للغة عدنان كيانً وا

نتيكيين الهذين أنكهروا المهادة وآمنهوا شهعراء الرومها)وهكذا تابعوا شهعراء المه هر م هل 

 .(5)(مع ال يلسوف هي ل على أن الروح هي الحقيقة الوحيدة

التعهرف  إلهىالمه ريون كانوا أحهحاب فضهل فهي إطلاعنها علهى مها نحهن فهي شهو  و

  وأ  توا بهه جهدارة اللغهة العربيهة اعربيً  ا  وترا ً اعصريً  اعليه مما عليه الغرب  فوافونا به أدبً 

                                                 
 .5558  مؤسسة نوفل للط اعة و النشر  الط عة ال انية عشرة  بيروت 511ال يادر  ميخائل نعيمة  ص - 1
 .4111نية بيروت  الط عة ال ا –  دار الصادر 481أمين الريحاني  مختارات و دراسات  د. ميشال ةليل جحا  ص - 2
  .488السابق  ص - 3
 .1  ص  د. محمد ع دالغني حسنالشعر العربي في المه ر )مقدمة الكتاب( - 4
5 -                                      .C. M. Bowra, The Romantic imagination, Oxford university, p22, 1950    
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الحضارات ومرافقتها لها مس لة و باع ة هادية متن ئة  وأ  توا الوجود العربهي ال نهاء  بمواك ة

 في ديار الغرب.

فههو صهرا  الهداةلي فهي أدب المه هر  هذا ال صل على أحد أشكال الولعلنا تعرفنا في 

لكهن الميهمة ال هارزة فيهه ت لهى الطهابع  بين المؤيديين لروحانيهة الشهر  وماديهة الغهرب  مميج

 هدو لنها يو  فهي ك يهر مهن المضهامين والموضهوعات اإشهراقيً  اروحي   اات اهً  ت هشرقي الذي يال

 . أن فلس ة الأدب المه ري فلس ة م الية  روحانية مطلقة
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